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‏رحلة القهوة من رمز للكرم العربي إلى بطاقة

دخول لعالم الصفوة المتوهم

‏دخلــت قبــل أيــام أحــد المقــاهي الفــاخرة فــي

شمال الرياض. طلبت قهوة سعودية. نظر إليّ

"الباريستا" – هكذا يسمون صبي القهوة اليوم

– نظرة استغراب كأني طلبت منه أن يطير. قال:

،V60 مــا عنــدنا قهــوة ســعودية يــا عــم. عنــدنا"

كيميكـــس، كورتـــادو، فلات وايـــت". قلـــت لـــه:

V60 أعطني أي قهوة سوداء. سألني: "تبيها

ولا كيميكس ولا إيروبريس؟". شعرت أني في

امتحان كيمياء. دفعت سبعة وثلاثين ريالاً مقابل

كوب قهوة صغير طعمه كالدواء المر. تذكرت

دلة القهوة في بيت جدي، كانت لا تفارق النار،

والفناجيل لا تفرغ من الضيوف. قهوة بسيطة
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صافية تجمع القلوب ولا تفرق الطبقات.

‏عندما نتأمل في رحلة القهوة من الدلة إلى

ــب ــن شع ــا م ــف تحولن ــنفهم كي ــس س الكيميك

يشـرب القهـوة إلـى شعـب يعبـدها. القهـوة لـم

تعـد مشروبـاً. صـارت طقسـاً. بـل دينـاً لـه كهنتـه

ومعابــده وطقوســه المقدســة. الباريســتا صــار

كاهنـــاً يمـــارس شعـــائر معقـــدة: يـــزن الحبـــوب

بـــالميلليجرام، يقيـــس درجـــة الحـــرارة بالدرجـــة،

يحسب زمن التخمير بالثانية. كل هذا من أجل

كوب قهوة واحد.

‏ثمة مشهد يتكرر كل صباح في مقاهي الرياض

الفـــاخرة مثـــل *Noir* و*Half Million*: شبـــاب

وشابــات يقفــون فــي طــوابير طويلــة ينتظــرون

دورهم في الحصول على "فلات وايت بحليب
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الشوفان العضوي" أو "سبانيش لاتيه" أو "لاتيه

فستق". يدفعون أربعين ريالاً مقابل مشروب لو

قدمته لهم في كوب بلاستيكي باسم "قهوة

بــالحليب" لرفضــوه. لكــن ضعــه فــي كــوب أنيــق

مكتوب عليه اسم أجنبي يصبح فجأة جواز مرور

إلى نادي الصفوة.

‏كيف تحولت القهوة من مشروب شعبي بسيط

إلــى رمــز طبقــي؟ فــي المــاضي كــانت القهــوة

تجمع الناس؛ الغني والفقير يشربان من نفس

الدلة. اليوم صارت تفرّقهم: هذا يحمل كوباً من

*Café ELLE* مكتوبـــاً عليـــه "لاتيـــه ورد"، وذاك

يكتفي بشاي بريالين في بوفية الحي. القهوة

التي كانت رمز الكرم العربي صارت رمز التمايز

الطبقي.
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‏مــن حســن حظــي أنــي أدركــت زمنــاً كــانت فيــه

ــا ولا ــوراه لتطلبه ــاج دكت ــوة. لا تحت ــوة قه القه

قرضــاً مــن البنــك لتــدفع ثمنهــا. كنــا نجلــس فــي

المقهــى الشعــبي نشــرب القهــوة التركــي أو

الشاي بالنعناع. نتحدث ونضحك ونلعب البلوت.

المقهى كان ملتقى اجتماعياً لا معرضاً للأزياء.

اليوم تدخل المقهى فتجد كل واحد غارقاً في

لابتوبه. يجلس ساعات طويلة يحتسي رشفة

كل نصف ساعة. جاؤوا ليُرَوا لا ليَرَوا. ليصوروا

أنفسهم مع الكوب ذي الشعار ثم ينشروه على

إنستغرام.

‏بيد أن الأعجب من هذا كله هو اللغة الجديدة

ــة"، ــة الشوكولات التــي اخترعوهــا للقهــوة. "نوت

"لمحــة مــن التــوت الــبري"، "إيحــاءات الكراميــل".
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يتحدثون عن القهوة كأنها نبيذ فرنسي عتيق.

الحقيقة المرة – مثل قهوتهم – أن معظمهم لا

يميز بين قهوة وقهوة. لو قدمت لهم نسكافيه

فــي كــوب فــاخر وقلــت إنهــا مــن مــزارع البرازيــل

النادرة لصدقوك وطلبوا كوباً آخر.

‏ما الذي يدفع شاباً يتقاضى خمسة آلاف ريال

أن ينفق ألفاً منها على القهوة؟ الجواب بسيط:

الانتمــاء. يريــد أن يشعــر أنــه جــزء مــن النخبــة. أن

يحمل نفس الكوب الذي يحمله المشاهير. أن

يجلس في نفس المكان الذي يجلسون فيه.

القهــوة هنــا ليســت مشروبــاً بــل بطاقــة دخــول

لعالم الصفوة المتوهم. وكأن الشباب يقولون:

"أدفع ربع راتبي، لكن لا أُحرَم من صورة مع كوب

."Flat White مكتوب عليه
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‏دعونا من النفاق. لست ضد التطور أو التنوع.

من حق الناس أن يشربوا ما يريدون وبالطريقة

التــي يريــدون. لكــن عنــدما تصــبح القهــوة دينــاً،

وسيلة للتمايز والاستعراض، فنحن أمام مشكلة

ثقافيــة عميقــة. مشكلــة مجتمــع فقــد بوصــلته

وصار يبحث عن هويته في كوب قهوة.

‏السؤال الذي يحيرني: متى نعود لشرب القهوة

لأنها قهوة لا لأنها رمز؟ ومتى نكف عن تحويل

كل شيء بسيط إلى طقس معقد؟


